
 

  (2)  موبقات فإنها حذروا الشائعاتا
كَفَى بالمرَْءِ كَذِباا أ نْ :  وفي صحيح مسلم،  حذروإ إلإشاعة وإلشائعات فاإنهما موبقاتإ إلتي كان عنوإنها    تتمة لخطبة إلجمعة إلماضيةنحن إليوم مع    :  إإخوة إلإيمان

عَ  لِ ما سََِ ثَ بكح َدلِ ح رَدْغةََ إلخَْبَالِ :  أ ن إلرسول صلى الله عليه وسلم قاَلَ ،  وقد جاء في إلحديث إلصحيح،  يُح ؤْمِنٍ مَا ليَْسَ فِيهِ أَسْكَنهَح إللَّه عحصارة  -مَنْ قاَلَ فِي مح

ا قال-أ هل إلنار  جَ مِمه رح صارةِ أ هلِ إلنهارِ وصَديدِهم:  وإلمرإدح ،  حَتَّه يََْ بحه بِعح جَ ممها قال،  أ نه اَلله يحعذلِ فليعلم  ،  وذلك بأنَ يتَوبَ ويسَ تَحِله ممهن قالَ فيه ذلك،  حتَّه يََرح

شاعةََ إلمحنْكرإتِ ومسلمة    كل مسلم
ِ
وإلمحسلِمح مَأ مورٌ بالتهثبُّتِ من كللِ  ،  وكَثرةح إلكلامِ تحكثِرح من سَقطَاتِ إلللِسانِ ،  وأَعظَمِ إلجرإئم وإلمحوبِقات إلكبائرِ  مِن أ كبر،  أ نه إ

َ   ما يقَولح  ح أ و ي َرَ رضي الله عنهما قاَلَ ،  حتَّه ل يقَعََ في إلكَذِبِ ونشر إلشائعات ؛ نقحلح ِ صلى الله عليه وسلم إلمِْنْبَرَ يوماا فنَاَدَى  :  وعَنِ إبنِْ عُح ولح إللَّه صَعِدَ رَسح

لِ إلإيمانح قلبَه يا:  بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فقََالَ  وإ إلمسلميَ ،  مَعْشَرَ مَن أ سلم بلسانِه ولم يدَْخح وهم،  ل تحؤْذح ح م،  ول تحعَيّلِ وإ عَوْرإتِِِ هبِعح نه مَن تتَبَهعَ عَوْرَةَ أَخِيه إلمسلمِ   ،  ول تتَ ، فاإ

حتهفَق علَيَهِ   ،  ومَن يتََتبَهعِ اللهح عَوْرَتهَح يفَْضَحْهح ولو في جوفِ بيتِه،  يتََتبَهعِ اللهح عَوْرَتهَ مَن كَانَ يحؤمِنح بِالِله :  أ ن إلرسول صلى الله عليه وسلم قال،  وفي إلحديث إلم

تْ  إ أَو لِيَصمح سلامِ إلمرَءِ ترَكحهح مَا ل يعَنِيهِ :  وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم،    وَإليَومِ إلآخِرِ فلَْيَقحلْ خَيّا
ِ
سنِ إ إلمسلم مَن سَلِمَ إلمحسلمون من لسانه  :  وقال،  مِن حح

مَةِ ،  وتحذيرإتٌ شديدة،  هذه إل حاديث رسائلح قويةا :  الله عباد،  ويده رسالِ إلمقاطِعِ إلمحره
ِ
عح عَنْ إ ذإ سَِعَ خبراإ طارَ  ولك    ،  نوجهها لك مَنْ ل يتََوَره مفتونٍ إإ

ه على أ وسع نِطاق،  به بْقَ في نشره ومع سهولة بلوغ إلكلمةِ للآفاق،  وسارع ينشرح يها حوإجِز إلزمان وإلمكان في أ جزإءٍ من إلثانية،  ويحفاخِر بأ نه حازَ إلس ه ،  وتخطلِ

نسَانَ وَنعَْلَمح مَا تحوَسْوِسح  :  يقول ربنا ،  وإلمخذول من خذلتهح نفسه  ،  وإلمعصوم من عصمه الله،  وفتنةٍ عُياء  ،  فيالح من بلاءٍ ،  وبلمسة زرٍ وإحدة
ِ
وَلقََدْ خَلقَْناَ إل

تَلقَلِياَنِ عَنِ إليَْمِيِ وَعَنِ إلشلِ  ذْ يتََلقَهى إلمْح
ِ
ليَْهِ مِنْ حَبْلِ إلْوَرِيد إ

ِ
نح أَقْرَبح إ هح وَنَحْ يهِْ رَقِيبٌ عَتِيدمَالِ قعَِيد  بِهِ نفَْسح له لَََ

ِ
خوة إلإيمان ،  مَا يلَْفِظح مِن قوَْلٍ إ سْلِمح    :  إإ إلمْح

ا لِلخَْيِّْ  ل مِفْتَاحا لِ ، إلحَْقُّ ل ترإه إإ نصفٌ مع نفسهِ ومع غيّه ، مِغْلَاقاا لِلشره بُّ لنفسِه، مح بُّ لغيّه ما يُح ويؤدي إإلى إلنهاسِ ما  ، ما يكرههح لنفسِه ويكرهح لغيّه ، يُح

ليه به أ ن يمنعهح إلنهاسح عنه،  يُبُّ أ ن يؤديهِ إلنهاسح إإ ل،  ويفعلح إلخيَّ بنفسٍ طيبةٍ مع من يسَ تحِقهح ومن ل يسَ تحِقه،  ويمنعح عن إلنهاسِ ما يُح وجهَ  ل نهح ل يحريدح إإ

حقِلَ  هو :  وأ ن أ ولَ إلوإجباتِ على من سَع إلشائعات،  فالجوإبح في كتاب الله،  إلتصرفح إلصحيحح مع إلشائعات ما هو،  ومن يتساءل،  الله سنح إلظنلِ بمن ن حح

بِيٌ :  يقول تعالى  ،  ما دإمَ ظاهرهح إلسلامة ،  عنه إلسوء فْكٌ مح
ِ
إ وَقاَلحوإ هَذَإ إ ؤْمِناَتح بِأنَفْحسِهِمْ خَيّْا ؤْمِنحونَ وَإلمْح وهح ظَنه إلمْح عْتحمح ذْ سََِ

ِ
مطالبتهح بالبينة  :  وثانيها،  لوَْلَ إ

ح إلكَْاذِبح :  فالله عزه وجله يقول،  على ما جاءَ به من شائعات  وإلَليلِ  ِ همح هدََإءِ فأَوُلئَِكَ عِنْدَ إللَّه ذْ لمَْ يأَتْحوإ بِالشُّ
ِ
هدََإءَ فاَ وإ علَيَْهِ بِأرَْبعََةِ شح من تكلهم  : نعم،  ونَ لوَْلَ جَاءح

نسان ينَ  ،  وتجعل عظةا وعبرةا للقاصي وإلَإن،  تردعهح طولَ إلزمان  يس تحقح عقوبةا ،  فهو كاذبٌ فتهان،  ولم يأ تِ على ذلك بالَليل وإلبرهان،  في عرض إإ ِ وَإلَّه

تقَْبَلحوإ لهَحمْ  ةا وَلَ  ْ ثمََانِيَ جَلَِْ وهمح هدََإء فاَجْلِِح بِأرَْبعََةِ شح لمَْ يأَتْحوإ  ه  حْصَناَتِ ثُح ونَ إلمْح ح إلفَْاسِقحون  يرَْمح إ وَأُوْلئَِكَ همح أَبدَا مساك إللسان وإليدإن عن  :  وثالثها،  شَهاَدَةا  إإ

ح :  إلمشاركة في نشر إلشائعات كح ْتاَنٌ عَظِيٌم يعَِظح بْحَانكََ هَذَإ بِح ْ مَا يكَحونح لنَاَ أَنْ نتَكََلهمَ بِِذََإ س ح وهح قحلتُْح عْتحمح ذْ سََِ
ِ
ؤْمِنِيوَلوَْلَ إ ن كحنتُح مُّ

ِ
إ إ وإ لِمِثلِِْ أَبدَا ودح ح أَن تعَح  ،  إللَّه

ْ : ل نها كبيّةٌ من كبائر إلَّنوب عن ترديدها؛ نهي ح من يرددح إلشائعةَ : ورإبعها ذْ تلَقَهوْنهَح بِألَسِْنتَِكح
ِ
ْ بِهِ عِلمٌْ إ ْ مَا ليَْسَ لكَح وَ عِنْدَ   وَتقَحولحونَ بِأفَْوَإهِكح ناا وَهح بحونهَح هَيلِ وَتَحْس َ

ِ عَظِيمٌ  حؤْمِنح  ،  إللَّه مِيهِ مِنْ قوَلِ إلباطِلِ وَمِنْ سَماعِهوَإلم ل بِعْلمٍْ   إلصادق لَح ورَعٌ يَُْ
ِ
ل بِبَيلِنةَ ،  فلَا يقَحولح إ

ِ
قح إ ل بيقي،  ول يحصدلِ وتأ مهل ما فعل أ بو أ يوب ،  ول يُكح إإ

ُّوبَ ، إل نصاريُّ في إلتهعاملِ مع إلإشاعةِ  ؟  أَفكَحنْتِ ياَ ،  وَذَلِكَ إلْكَذِبح ، بلََى : أَلَ تسَْمَعح مَا يقَحولح إلنهاسح فِي عاَئشَِةَ؟ قاَلَ : فحي قاَلتَْ ل أُمُّ أَي ُّوبَ فاَعِلََا ذَلِكَ أُمه أَي

ِ :  قاَلتَْ  ِ خَيٌّْ مِنْكِ :  قاَلَ ،  لَ وَإَللَّه ه قاَلَ ،  فعََائشَِةح وَإَللَّه ْتَانٌ عَظِيمٌ :  ثُح بْحَانكََ هَذَإ بِح ْ  :  فأَ نزَْلَ اللهح عَزل وجَلل ،  مَا يكَحونح لنَاَ أَنْ نتَكََلَمَ بِِذَإ س ح وهح قحلتُْح عْتحمح ذْ سََِ
ِ
وَلوَْل إ

ا يكَحونح لنََ  هتَكَلهمَ بِِ َـ  امه ْتَانٌ عَظِيمٌ  ذَإأَن ن بْحَانكََ هَـاذَإ بِح نَكتحبح ما قاَلوإ،  يؤكدح أ نل كلامَ الانسانِ محفوظٌ عليه وإلقرأآنح إلكريح   ،  س ح يهِْ ،  س َ له لَََ
ِ
مَا يلَْفِظح مِنْ قوَْلٍ إ

ح بِمَا قاَلحوإ:  قال تعالى  ،  فاإن كان خيّإا كوفَئ عليه ،  رَقِيبٌ عَتيِدٌ  نه كان شرإا عوقِبَ به،  فأَثََابَِحمح إللَّه نسان،  وَلحعِنحوإ بِمَا قاَلحوإ:  قال تعالى ،  وإإ فف  ،  فاللسان ضَمانٌ للاإ

ما تكلمت بكلمةٍ منذ بايعت رسول  :  ولَّلك قال عبادة بن إلصامت رضي الله الله عنه،  مَنْ يضَْمَنْ لِِ مَا بيَْ لحَْيَيْهِ وَمَا بيَْ رجِْليَْهِ أ ضْْنْ لح إلجنَهة:  إلصحيح

ل أ و يََحطه  ، أ و يحرسلَ رِسالتهح ، فَحقٌّ على من أ رإدَ إلسلامةَ لنفسه ولمجتمعه أ ن يحرإقبَ نفسَهح قبل أ ن يحطلِقَ لسانهَ، مزمومةا مخطومة الله صلى الله عليه وسلم إإ

نه إلسلامةَ  ،  فاإن رإبهح أ دنى شكلٍ فليتوقف،  هل إلمصلحةح رإجحةٌ في نشره ،  وهل إلخبرح مؤكدٌ وصحيح،  هل إلمصدرح موثوق:  ليسأ ل إلمرسلح نفسهح   :  نعم،  مَقالتَه فاإ

لَىٰ أُولِِ إلَْ :  واللهح تعالى يقول،  ل يعدلها شيء
ِ
ولِ وَإ سح لَى إلره

ِ
وإ بِهِ وَلوَْ رَدُّوهح إ نَ إلَْمْنِ أَوِ إلخَْوْفِ أَذَإعح ْ أَمْرٌ ملِ ذَإ جَاءَهمح

ِ
ونهَح مِنْهحمْ  وَإ تنَبِطح ينَ يسَ ْ ِ مْرِ مِنْهحمْ لعََلِمَهح إلَّه

يْ  ح إلش ه هبَعْتُح ْ وَرَحَْْتحهح لَت ِ علَيَْكح له قلَِيلاا وَلوَْلَ فضَْلح إللَّه
ِ
عْدِيُّ رحْه الله،  طَانَ إ زَإنةَِ : وأُوْلِِ إلَمْرِ مِنْهحمْ :  قالَ إلعلامة إلسه ، هم أَهْلح إلرَأَيِ وَإلعِلْمِ وإلنُّصْحِ وإلعَقْلِ وإلره

ورَ  هَا،  إلَّينَْ يعَْرفِحونَ إلُمح ذَإعَتِهِ مَصْلحَةا فعََلحوإ  ،  وَيعَْرفِحونَ إلمصَالَح وَضِده
ِ
ن رَأَوْإ في إ

ِ
ههح لَ مَصْلحََةَ فيهِ ،  فاَ نْ رَأَوْإ أَن

ِ
وَلَ  :  واللهح جله وعلا يقولح أ يضاا ،  لم يفعلوإ،  وإ

مْعَ وَإلبَْصَرَ ،  ما ليَسَْ لَكَ بِهِ علم ول تنَْقحلْ مِن إلَخبارِ ،  أ ي ل تتَحَدث عُها ليَسَْ لَك بهِ عِلمْ ،  تقَْفح مَا ليَسَْ لَكَ بِهِ عِلمٌْ  نه إلسه
ِ
ئِكَ كَانَ عَنْهح   إ ُّ أُولَ َٰ وَإلفْحؤَإدَ كلح

ئحولا  ائعَِاتِ ،  عباد الله يا  أَل فلَْنتَهقِ اللهَ ،  مَس ْ الاتِ ،  وَل نتساهل بأ مر إلشه آثَامَ  ،  ول يحغرينا سهولَة نشرها عبر إلجوَه نها أ  ، تتَََإكمح ل يامٍ وشهورٍ وس نوإت،  وسيئاتفاإ

دى كان ل من إل جر مثلِ أ جورِ من تبعه:  قال عليه إلصلاة وإلسلام،  في صحيح مسلم،  يعقحبها أ لمٌ وندمٌ وحسرإت ل ينقصح من أ جورهم ،  من دعا إإلى هح

ل ما صح، ل ينقصح ذلك من أآثامهم شيئاا، ومن دعا إإلى ضلالٍة كان عليه من إلإثُ مثلَ أآثامِ مَن تبعه، شيئاا  نه يرإك ول تنشر إإ  .فياإبن أآدم إتق الله فاإ
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